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حاجة الإنسان الملحّة إلى مُعتـقََدٍ صحيحٍ يهُذّب سُلوكه 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد:

فــإنَّ العقيــدةَ الصحيحــةَ أسُّ بنُيــان الدّيــن، والإخــالُ بهــا يفُضِــي إلى نقَضِــه، لذلــك اعتـُـرِ القصــدُ إلى تحصيلهــا 
ــلوك مُتوقِّفــةٌ علــى صِحّــة الاعتقــاد، قــال جــلّ وعــا:  أوّلَ واجــبٍ علــى المكلَّــف، فصحّــة العبــادات والمعامــات والسُّ
﴿ وَلَقَدُ اوحِيَ إِليَْكَ وَإِلــَى الَّذِيــنَ مِــن قـبَْلِــكَ لئَــِنَ اَشْــركَْتَ ليََحْبَطــَنَّ عَمَلــُكَ وَلتََكُونــَنَّ مِــنَ الْخَاسِــريِنَ﴾1،  وقــال عــز 

ــا كَانــُواْ يـعَْمَلُــونَ﴾2.  ــوَ اَشْــركَُواْ لَحَبِطَ عَنـهُْــم مَّ وجــل: ﴿وَلَ

ومعرفة الآمر والنّاهِي مُقدَّمة على معرفة المأمور به والمنهِيِّ عنه؛ من أجل ذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم 
بمكة زُهَاء ثلاث عشرة سنةً يغرِس في صحابته قيم التوحيد معتمداً منهجاً تقريبياً ربانياً أهّلهم لتحمُّل باقي التشريعات. 

وفي السّــياق نفســه، أوصــى النــّيُّ صلــى الله عليــه وســلم معــاذَ بــن جبــل لمــا بعثــه إلى أهــل اليمــن بهــذا المنهــج التّقريــيّ؛ 
إذ قــال لــه: »إنـّـك تَقــدم علــى قــَوم مِــن أهــل الكتــاب، فلْيَكُــن أوَّلَ مــا تدعوهــم إلى أن يوُحّــدوا الله تعــالى، فــإذا عَرَفــُوا ذلــك 

فأخبرهــم أنَّ الله قــد فــَـرَضَ عليهــم خمــسَ صلــوات في يومهــم وليلتهــم...«3. 

إنّ اتبّــاع المنهــج النبــويّ في تقريــب الشــريعة الإســامية للنــاس بغــرس قيــم التوحيــد الصحيحــة فيهــم أولًا، لهــو خــر 
ســبيل إلى تخليــق الحيــاة العامــة؛ فمعرفــة الله تعــالى علــى الوجــه الصحيــح تُنـّـب الإنســان ارتــكاب الجرائــم والسّــلوكيات 
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ــةً، وتــدرأ عنــه القُنــوطَ مــن رحمــة الله، وفقــدانَ الأمــل في التوبــة إذا مــا صــدر عنــه شــيء منهــا، كمــا  ــة ســراًّ وعلانيَِ المنحرفِ
تؤُمِّــن قلبــه فتصــدُّ عنــه مُتلِــف الاختراقــات الفكريــة المتطرّفــة العابــرة للقــارات، الــي أضحــت تخــرق الحــدود رقميــّاً مــن غــر 

ــنٍ مِــن خطــر؟  جــواز ســفر، باحثــةً عــن مســتقر، فــإلى أيــن المفــر، إذا مــا صادفــت قلبًــا غــر مؤمَّ

وبعــد اســتقرار العقيــدة بمسُــتقرِّها تصــر محــركّاً ودافعــاً يدفــع الإنســان إلى فعــل مــا تقتضيــه، فتأمــل خطــر ذلــك عليــه 
إذا مــا أُشــرب قلبــه فكــراً متطرّفــاً فاســتحالَه آلــةً هدّامــة ! 

فتحصّــل بذلــك أنّ كلّ خلــلٍ أو قصــورٍ يعــري ســلوك الإنســان إلا وللعقيــدة أثــر فيــه؛ فبعظــم الخلــل فيهــا تعظــم 
السّــلوكيات المنحرفــة الصــادرة عنــه. ونســلك مســلك التقعيــد فنقــول: إنّ المعتـقََــدَ المتطــرِّف يوُلــّد ســلوكاً متطرفــاً، والمعتقَــد 

المعتِــدل الوســطيَّ يـوَُلــّد ســلوكاً معتــدلًا ووســطيّاً.  

إن العقيــدة الإســاميّة الصحيحــة تُـِـدُّ الإنســان بحصانــةً رباّنيـّـةٍ، ومناعــةٍ ضــد أدواء العصــر؛ مــن اكتئــابٍ وقلــقٍ 
وتَوتُّــر عصــيٍّ، ومــا ينتــُج عنهــا مــن ظواهــر خطــرةٍ كالانتِحــار وغيرهــا؛ لأنّ مــن أصولهــا وقواعدهــا، الإيمــانُ بالقَــدَر خــرهِ 
وشــرِّه،  والتّســليمُ للخالــق الحكيــمِ الخبــرِ بمــا يفتقــر إليــه المخلــوق، وبمــا يحقِّــق لــه السّــعادة بالدّاريــن، قــال جلّ وعــا: 
وَهُــوَ  انثـَـىٰ  الْخَبِيرُ﴾4، وقال عزّ وجلّ: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذكََــرٍ أَوُ  اللَّطِيــفُ  ﴿أَلَ يـعَْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُــوَ 
مُومِــنٌ فـلََنُحْيِيـنََّــهُ حَيـَـاةً طيَِّبـَـةً وَلنََجْزيِـنَّـَهُــمْ أَجْرَهُــم بأَِحْسَــنِ مَــا كَانـُـوا يـعَْمَلـُـونَ﴾5، وهــي الســبيل إلى تحقّــق إنســانيّة 
الإنســان؛ إذ تُاطــب عقلــه بمــا يفهَمُــه، وفي حــدود مــا يدُركُِــه، وتحثّـُـه علــى إعمالــه بالنّظــر والتأمّــل، قــال تعــالى: 
ــا  ــي الالَْبَابِ * الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللَّــهَ قِيَامً ُولِ ــاتٍ لِّ ــارِ لَيَ ــلِ وَالنّـَهَ ــمَاوَاتِ وَالَارْضِ وَاخْتِلَفِ اللَّيْ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّ
ــذَا باَطِــاً سُــبْحَانَكَ فَقِنـَـا  ــمَاوَاتِ وَالَارْضِ * ربَّـَنـَـا مَــا خَلَقْــتَ هَٰ ــرُونَ فِــي خَلْــقِ السَّ وَقـعُُــودًا وَعَلـَـىٰ جُنُوبِهِــمْ وَيـتَـفََكَّ
ــىٰ سَــبِيلِ  عَــذَابَ النَّــارِ﴾6، وتُحفّــز الإنســان علــى اســتثمار عقلــه فــي الحــوار والانفتــاح، قــال جــلّ وعــا: ﴿ادعُْ إِلَ
ــوّ  ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم باِلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ﴾7، كمــا تُؤنــس فُــؤاده وتحــرِّره مــن أغــال الغلُ
قـلُُوبـهُُم بِذكِْرِ اللَّهِ أَلَ بِذكِْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلـُـوبُ﴾8.  وَتَطْمَئـِـنُّ  آمَنـُـوا  ﴿الَّذِيــنَ  تعــالى:  قــال  والجفــاء،  والتّطــرف 

وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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